
حلايــــــب وشلاتين.. قضيــــــة اســــــتعراض
السيادة ما بين القاهرة والخرطوم

, مارس  | كتبه عماد عنان

“وزارة الخارجيــة السودانيــة دعــت أطرافــا تشمــل وزارات العــدل والداخليــة والخارجيــة ودار الوثــائق
القوميـة واللجنـة الفنيـة لترسـيم الحـدود إلى تجميـع أعمـال اللجـان السابقـة حـول حلايـب وتحـديث
نتائجهــا..” بهــذا التصريــح الصــادر عــن رئيــس اللجنــة الفنيــة لترســيم الحــدود بــالسودان، عبــد الله
الصــادق، عــادت قضيــة “حلايــب وشلاتين” (الواقعــة علــى الطــرف الإفريقــي للبحــر الأحمــر) لتفجــر

الصراع مجددًا بين القاهرة والخرطوم.

التصريح السوداني في هذه القضية ليس الأول من نوعه، إلا أنه حمل بين ثناياه تطورًا غير مسبوقًا
هذه المرة، خاصة فيما يتعلق ببحث الخرطوم كيفية إخراج المصريين من هذه المنطقة، وهو ما يعد
نقلة نوعية في الموقف السوداني الذي يعزف ما بين الحين والآخر على وتر خضوع حلايب وشلاتين
لسيادته.. ما يدفع للتساؤل حول دوافع تصعيد هذه المسألة مؤخرًا، وهل من الممكن أن يقود إلى

صدام بين القاهرة والخرطوم؟

يين الخرطوم تبحث تهجير المصر
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في مفاجأة غير متوقعة سواء من حيث التوقيت أو المضمون، اتخذ السودان بعض الخطوات التي
من شأنها تصعيد قضية حلايب وشلاتين، وذلك حين أعلن عن “تكوين لجنة تضم كافة الجهات
ذات الصلة” لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، والتي تبلغ مساحتها

قرابة  ألف كيلومتر مربع، في محاولة لما أسماه “إخراج” المصريين منها بالطرق الدبلوماسية.

عبدالله الصادق، رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان في تصريحات له أشار إلى اجتماع
عقدته اللجنة تمهيدًا لوضع محددات العمل، كذا وضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج
المصريين منهـا، ملفتًـا أن بلاده تمتلـك وثـائق تثبـت سودانيـة حلايـب، وأنهـا تسـعى إلى تحريـك الملـف
مــرة أخــرى، وهــو مــا دفــع وزارة الخارجيــة السودانيــة إلى دعــوة عــدة أطــراف شملــت وزارات العــدل
والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود إلى تجميع أعمال اللجان

السابقة حول حلايب وتحديث نتائجها.

عبدالله الصادق: نمتلك وثائق تثبت سودانية حلايب ونسعى إلى تحريك
الملف مرة أخرى.

جدير بالذكر أن التصعيد السوداني لقضية حلايب وشلاتين ليس الأول من نوعه، ففي يناير الماضي
كيد على خضوع تقدمت الخرطوم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر والتأ
“مثلــث حلايــب” للســيادة السودانيــة، وهــو مــا رفضتــه القــاهرة بشــدة، مؤكــدة أنهــا أراضي مصريــة

خالصة ولا يمكن لأحد السيطرة عليها.

ويعـــود النزاع بين القـــاهرة والخرطـــوم حـــول هـــذا المثلـــث إلى عـــام  حين تـــم إعلان اســـتقلال
السودان عن مصر، إلا أنه منذ هذا التاريخ لم يؤثر النزاع على حركة التجارة والأفراد بين البلدين دون
قيــود، حــتى عــام  حين فــرض الجيــش المصري ســيطرته عليــه، ومــن هنــا دخــل الصراع بين

الجارتين نفقًا جديدًا من المواجهات.



لقاءات السيسي والبشير لا تخفي حجم التوتر في العلاقات بين القاهرة والخرطوم

يد من التوتر القاهرة والخرطوم.. مز

 العلاقـات المصريـة السودانيـة شهـدت خلال الأشهـر القليلـة الماضيـة موجـات مـن التـوتر والاضطـراب
الواضح والذي كشف عنه التراشق الإعلامي والسياسي المتبادل بين الجارتين خلال الآونة الأخيرة،
وبـــالرغم مـــن وصـــف الرئيـــس الســـوداني عمـــر البشـــير علاقتـــه بمصر ورئيســـها عبـــدالفتاح الســـيسي
يــن الأخيريــن تكشــف بـــ”الممتــازة” إلا أن هنــاك شواهــد ثلاث – خلاف التصــعيد الأخــير – خلال الشهر

حجم التوتر بين البلدين

صراع الحضارات

ــارة الشيخــه مــوزه والــدة أمــير دولــة قطــر للســودان ي ــة مــن ز ســخرية بعــض وسائــل الإعلام المصري
وتفقــدها أهرامــات البجراويــة السودانيــة، وإشادتهــا بحضــارة وتــاريخ الســودان أثــارت اســتفزاز بعــض
يــر الإعلام المتحــدث باســم الحكومــة السودانيــة، أحمــد بلال المســئولين في الخرطــوم، وهــو مــا دعــا وز
ـــ “المســيئة”، مؤكــدًا أن ــار الســودان ب عثمــان، إلى وصــف تعليقــات الإعلام المصري بشــأن حضــارة وآث

الخرطوم ستتعامل معها بكل جدية وحسم.

وقال عثمان: “بعض وسائل الإعلام الخارجية تعمدت الإساءة إلى الحضارة السودانية”، معتبرا ذلك
“إهانــة مبــاشرة للشعــب الســوداني بكــل قيمــه ومــوروثه”، ملفتًــا إلى أن عــددا مــن أســاتذة التــاريخ في
السودانيين عاكفون على تنقيح الكتب التاريخية من “الأخطاء التي وردت فيها” لإثبات أن الحضارة
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السودانيــة ضاربــة في القــدم، وأن “أهرامــات البجراويــة “أقــدم مــن الأهرامــات المصريــة بــألفي عــام،
متعهدًا “هذا ما سنعمل على توضيحه للعالم” على حد تعبيره.

ير الإعلام السوداني: تعليقات الإعلام المصري بشأن حضارة السودان وز
“مسيئة” وأهرامات البجراوية أقدم من الأهرامات المصرية بألفي عام.

منع الاستيراد من مصر

قبـل أيـام أيضًـا، وبزعـم مخـاوف تتعلـق بالسلامـة والصـحة العامـة، قـررت الحكومـة السودانيـة منـع
يــد مــن المنتجــات الزراعيــة المصــنعة في مصر، حســبما جــاء في بيــان أصــدرته وزارة التجــارة اســتيراد مز
الخارجية السودانية أنه قد تقرر وقف استيراد الأسماك المعلبة والمربى والصلصة والكاتشب من مصر،
ير الصناعة السوداني منع استيراد سلع مصرية بدعوى استخدام مدخلات إنتاج بناء على طلب وز

ملوثة في تصنيعها.

قرار السودان بوقف استيراد بعض المنتجات المصرية ليس الأول هو الآخر، حيث وقفت وزارة التجارة
السودانية العام الماضي استيراد الخضر والفاكهة والأسماك من مصر مؤقتا اعتبارا من  سبتمبر

الماضي لحين اكتمال فحوصات معملية.

الاتهام بدعم جوبا

يـارته لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، اتهـم الرئيـس السـوداني عمـر البشـير في فبرايـر المـاضي، وخلال ز
الحكومة المصرية بدعم حكومة دولة جنوب السودان بالأسلحة والذخائر، قائلا خلال حوار صحفي
يــر الصــحف السودانيــة المــرافقين لــه: “إن لــدى إدارتــه معلومــات تفيــد بــأن مــع عــدد مــن رؤســاء تحر
القاهرة تدعم حكومة جنوب السودان”، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لا تقاتل في جنوب السودان

لكنها تمد حكومتها بالأسلحة.

البشير جدد مرة أخرى خلال هذا اللقاء تصريحاته السابقة بأن هناك مؤسسات في مصر تتعامل مع
السودان بعدائية، متهما جهات لم يسمّها داخل هذه المؤسسات بأنها تقود هذا الاتجاه.

استعراض السيادة

التساؤل حول دوافع الخرطوم لتصعيد هذه المسالة إعلاميًا وسياسيًا في هذا التوقيت دفع بالبعض
إلى الذهـــاب إلى أن القضيـــة في الأســـاس هـــي “اســـتغلال ســـياسي” متبـــادل بين النخبـــة السياســـية
السودانية والنظام الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير، حيث تسعى النخبة –  وهي تعلم جيدًا أن
مسألة حلايب وشلاتين لا يمكن بأي حال أن تحل من جانب واحد-، إلى استخدامها كورقة ضغط

سياسية ضد النظام الحاكم بهدف إحراجه أمام الشعب السوداني.

وفي المقابل يرد النظام على هذه المساعي بإشعال القضية وتأزيمها وتصعيدها مابين الحين والأخر،
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من خلال تجميع كافة الأحزاب والقوى السياسية والشعبية تحت عباءته في خندق واحد باعتبارها
قضية وطنية تستدعي تضافر كافة الجهود، دون النظر إلى ما يمكن أن يسفر عنه هذا الابتزاز المتبادل

بين النخبة والنظام.

فريق يرى أن حلايب وشلاتين ورقة ضغط سياسية تستخدمها النخب في
السودان ضد نظام البشير في محاولة للضغط عليه وإحراجه أمام السودانيين

هربًا من الضغوط الداخلية

فريق آخر ذهب في تفسيره لتصعيد اللهجة السودانية ضد القاهرة في مسألة حلايب إلى أنه نوع من
أنـواع الهـروب السـياسي الـذكي، حيـث يسـعى النظـام وحكـومته إلى محاولـة لفـت أنظـار الشعـب عـن
الأوضاع الداخلية المتردية، والتي باتت محل استنكار لدى قطاع كبير من السودانيين، بخلق قضية

فرعية تلهي الشعب عن الوضع المتأزم.

كمــا ســاهم هــذا الوضــع المــتردي علــى المســتوى الاقتصــادي والأمــني والســياسي، في ظــل تصاعــد
التهديدات المتبادلة بين النظام وفصائل المعارضة من جانب، والتهديدات بينه وبين الدولة الجنوبية
من جانب آخر، في فرض المزيد من الضغوط على البشير وحكومته، ما دفعه إلى محاولة كسب المزيد
من الوقت عبر تغيير دفة اهتمامات الرأي العام الداخلي بقضية يسعى إعلامه إلى تسويقها كقضية

وطنية تتطلب تجاهل كافة الأزمات الداخلية من أجل توحيد الكلمة حيالها.

مغازلة أطراف خليجية

فريق ثالث ذهب إلى أن التحركات السودانية تهدف في الأساس إلى مغازلة أطراف خليجية بهدف
الحصول على الدعم المادي واللوجيستي، في إشارة للمملكة العربية السعودية وقطر، حسبما أشار

صلاح أبو سرة المعارض السياسي السوداني.

أبـــو سرة في تصريحـــات لـــه رأى أن البشـــير يعمـــل لصالـــح الـــدول الضاغطـــة علـــى مصر في مقـــدمتها
الســعودية، متســائلا: إذا كــانت هنــاك مشكلــة حــول الحــدود فهنــاك قضيــة مرفوعــة تنتظــر التحكيــم

الدولي الطبيعي، فلماذا لا ينتظر النظام السوداني البت في القضية قبل التصعيد؟.

المعارض السوداني صلاح أبو سرة: التحركات السودانية تهدف في الأساس إلى
مغازلة أطراف خليجية بهدف الحصول على الدعم المادي واللوجيستي
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يارة الشيخة موزة للخرطوم أثارت استفزاز السودانيين سخرية الإعلام المصري من ز

“حلايب” و” تيران وصنافير”

البعض ربط بين قضية حلايب وشلاتين من جهة، وقضية تيران وصنافير من جهة أخرى، فبحسب
بعض المصادر السودانية التي طالما عزفت على وتر “سودانية” المنطقة الواقعة على البحر الأحمر على
الحدود بين السودان ومصر، فإن تحركات الخرطوم لاسترداد تلك المنطقة سيأتي في نفس السياق

الذي سعت في السعودية لفرض سيادتها على الجزيرتين.

ولعــل هــذا مــا يفسر الــدعوات الــتي طالمــا نــادت بهــا بعــض المصــادر السياســية والإعلاميــة السودانيــة
بضرورة إعادة ترسيم الحدود مع مصر أسوة بالاتفاقية المبرمة مع السعودية، وهو ما أشار إليه موقع
ير له تحت عنوان” مصر تعيد جزيرتين محتلتين للسعودية .. فهل تعيد “النيلين” والذي جاء في تقر
مثلـث حلايـب للسـودان ؟ مطالبـة الدبلوماسـية السودانيـة بـالتحرك نحـو إثبـات سودانيـة “حلايـب”

كما فعلت السعودية.

البعض يرى أن الخطوات السودانية الأخيرة بشأن مثلث “حلايب” استجابة
واضحة للضغوط الإثيوبية المفروضة عليها من أجل فرض المزيد من الضغط

على القاهرة

الضغط على القاهرة

https://www.alnilin.com/12766495.htm


 الخطوات السودانية الأخيرة بشأن مثلث “حلايب” قد تكون استجابة للضغوط الإثيوبية المفروضة
يــد مــن الضغــط علــى القــاهرة، حيــث نجحــت أديــس أبابــا في اســتقطاب عليهــا مــن أجــل فــرض المز
الخرطوم في السنوات الأخيرة، واستخدامها كورقة ضغط على القاهرة في محاولة لتمرير مشروع سد

النهضة،  في مقابل العديد من الامتيازات التي ستحصل عليها الخرطوم من إثيوبيا.

 وما حدث لا يعدو كونه محاولة لإشغال مصر عن قضية السد الأساسية من خلال بعض المسائل
والقضايــا الفرعيــة الــتي منهــا مســألة حلايــب وشلاتين، ملفتًــا أن الخرطــوم لا تجــرؤ علــى اللجــوء إلى

تدويل القضية أمام المحاكم الدولية إلا بموافقة القاهرة وهذا ما ترفضه الأخيرة بصورة معلنة.

وهكذا وبصرف النظر عن الدوافع الحقيقية وراء التصعيد السوداني لمسألة “مثلث حلايب” في هذا
التوقيت، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، إلا أن هذا التصعيد لن يكون الأخير، وستظل
هــذه القضيــة ساحــة لاســتعراض الســيادة هنــا وهنــاك، وورقــة تلجــأ إليهــا الخرطــوم مــا بين الحين

والآخر.
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